
 لنــدن - أظهرت دول شــــرق أوســــطية 
بينها الســــعودية ومصــــر وتركيا وإيران 
وقطر بوادر علــــى إعادة ترتيب أوضاعها 
في الأيام الأخيرة، ســــواء كان ذلك بسبب 
اتفاقيات أبراهام أو بسبب رحيل الرئيس 
دونالد ترامب المعادي لإيران، أو ببساطة 
نتيجة الإرهاق الذي ســــببته ســــنوات من 

العداء والحروب بالوكالة.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو الأســــبوع الماضــــي 
ولأول مرة بشكل علني أن حكومته تجري 
محادثات مع تركيا بشــــأن الغاز الطبيعي 

في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقــــال وزيــــر الطاقة الإســــرائيلي إنه 
يأمل في أن تنضم أنقــــرة إلى منتدى غاز 
شرق المتوســــط. كما زار وزير الخارجية 
الســــعودي الأمير فيصل بــــن فرحان قطر 
لأول مــــرة منــــذ عــــام 2017. وأعلــــن وزير 
الخارجية التركــــي مولود جاويش أوغلو 
أن تركيا ومصر استأنفتا الاتصالات على 

المستوى الدبلوماسي.
وعلق المحلل صموئيل راماني بأنه لا 
يزال من ”الســــابق لأوانه معرفة“ إلى أين 
ســــيقود عرض جاويش أوغلو الذي ينص 
على أنــــه ”من المحتمــــل أن تحاول تركيا 
تحســــين العلاقات بين قطر، أقرب شريك 

عربي إليها، ومصر“.

رسائل ودّ تركية

ساعدت المصالحة بين قطر وجيرانها 
تركيــــا بالفعل على إصــــلاح العلاقات مع 
دول الخليــــج. وعقــــب اتفــــاق العــــلا بعد 

القمــــة الخليجية الحاديــــة والأربعين في 
بدايــــة العام عــــززت تركيــــا علاقاتها مع 
قطر والكويت وعُمــــان، وهناك بوادر على 
انفراج علاقاتها مع السعودية والإمارات.

وقال جاويش أوغلو الأسبوع الماضي 
إن أنقــــرة ليــــس لديها مشــــاكل ثنائية مع 
الرياض بســــبب قضيــــة الصحافي جمال 
خاشــــقجي وإنه ”بالنســــبة إلينا لا يوجد 
ســــبب لعدم إصلاح علاقاتنا مع المملكة. 
وإذا اتخــــذوا خطــــوة إيجابية، فســــنقوم 
بذلــــك أيضًا. نفــــس الشــــيء ينطبق على 

الإمارات أيضاً“.
لكـــن الأكيد أن مســـافات لا تزال تبعد 
بيـــن تركيـــا والســـعودية في مـــا يخص 
العديـــد من القضايا. وعلى ســـبيل المثال 
الســـعودية  الجويـــة  القـــوات  شـــاركت 
واليونانية الســـبت الماضـــي في مناورة 
عســـكرية مشـــتركة فـــي اليونـــان، فيمـــا 
تستمر المقاطعة السعودية غير الرسمية 
للبيانـــات  فوفقًـــا  التركيـــة،  للمنتجـــات 
الصـــادرة عن اتحـــاد المصدريـــن الأتراك 
انخفضـــت التجـــارة بينهمـــا بنســـبة 92 
في المئـــة في يناير من أصـــل 221 مليون 
دولار إلى 16 مليون دولار فقط على أساس 

سنوي.
وما يزال السعوديون ينتظرون موقفا 
تركيا أكثر وضوحا بشأن تقييم ما يجري 
في اليمن، وعدم الوقوف في دائرة ضبابية، 
إما مع الرياض أو ضدها. واستمر قصف 
المملكة بصواريخ الحوثيين الباليســــتية 
وهجمــــات الطائــــرات المســــيرة، حيــــث 
تعرضت الأســــبوع الماضي للقصف مما 
أضــــر بالبنيــــة التحتية في مينــــاء رأس 
تنورة ومدينة الظهران، وأطلق الحوثيون 
الاثنين ثلاث طائرات مسيرة على أهداف 
عسكرية في مطار أبها وقاعدة الملك خالد 

الجويــــة في مدينــــة خميس 
مشيط الجنوبية.

وتضغط الإدارة 
الأميركية على 

السعوديين لإنهاء 
الحرب، ومع 

سعي الجانبين 
لتحقيق أكبر مكاسب 

في ساحة المعركة قبل عقد 
المفاوضات، يدور قتال عنيف في 

مأرب، وهي الموقع الإستراتيجي الذي 
إذا سقط في أيدي الحوثيين قبل 

نهاية الحرب سيكون نكسة 
للسعودية وحلفائها من 

اليمنيين.

الطائــــرات  تكنولوجيــــا  وأثبتــــت 
المسيرة التركية جدواها في تغيير قواعد 
اللعبة فــــي في ليبيــــا وأذربيجان وإدلب. 
ولولا الحالة الســــيئة للعلاقــــات الثنائية 
لــــكان مــــن المتوقع أن تكــــون تكنولوجيا 
الطائرات المسيرة التركية مستخدمة لدى 
السعوديين في حرب اليمن ولساهمت في 

تغيير المعادلة على الأرض.

مصالح مشتركة

تتشــــارك تركيــــا والســــعودية العديد 
مــــن المصالح فــــي اليمن، حيــــث تعترف 
أنقرة والرياض بشــــرعية الرئيس عبدربه 
منصــــور هــــادي، وتحافــــظ كلتاهما على 
مستويات متفاوتة من العلاقات مع حزب 

الإصلاح المنافس للحوثيين.
وتدخــــل تركيا أيضًا في منافســــة مع 
إيــــران في ســــوريا وهي تقــــف إلى جانب 

المؤسسة السنية في المنطقة.
بدأت الطائرات التركية المســــيرة في 
الظهور في حــــرب اليمن، لكن ليس مؤكدا 
إن كانت من بوابة الســــعودية أم هي بيد 
عناصر حــــزب الإصــــلاح الإخواني الذي 
يبحث عــــن التمكين لأنقــــرة وفتح ابواب 

اليمن أمامها.
وفي 30 ديســــمبر من العــــام الماضي 
بعد أن أســــقط الحوثيون طائرة مســــيرة 
تركيــــة الصنــــع مــــن طــــراز كرايــــل فوق 
الحديدة بصاروخ أرض – جو، علق موقع 
”جينــــز“ للدفاع بقولــــه ”لم يكــــن معروفًا 
في الســــابق أن الجيش السعودي يمتلك 

طائرات كرايل المسيرة“.

ومــــع ذلــــك تزعــــم وســــائل الإعــــلام 
الموالية لإيران أن هذه ليســــت أول طائرة 
تركية مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده 
الســــعودية يدمرهــــا الحوثيــــون، وفي 7 
مارس نشــــر الحوثيــــون لقطــــات لطائرة 
تجسس تركية مسيرة أُسقطت هذه المرة 

فوق محافظة الجوف الشمالية.
وقــــال المتحــــدث العســــكري باســــم 
الحوثييــــن العميــــد يحيــــى ســــريع على 
حســــابه الرســــمي على تويتــــر إن قوات 
الدفــــاع التابعــــة للحوثييــــن تمكنــــت من 
”إســــقاط طائرة استطلاع مســــيرة تركية 
الصنــــع من طراز كرايــــل يملكها ويديرها 
التحالــــف الذي تقــــوده الســــعودية أثناء 
قيامهــــا بعمليــــات فــــي المجــــال الجوي 

لمنطقة المرازيق بمحافظة الجوف“.
ولم يتضح مدى عمق التعاون التركي 
– الســــعودي في شــــن عمليات بالطائرات 
المســــيرة فــــي اليمــــن، لكــــن الشــــركات 
التركية وقعــــت بالفعل عقودا مع الجيش 
السعودي. ووقع السعوديون اتفاقية نقل 
التكنولوجيا مع شــــركة ”فستيل“ التركية 
الخاصــــة في نوفمبر 2017 والتي تســــمح 
للمملكــــة بتصنيــــع طائراتها العســــكرية 
المســــيرة، ممــــا دفــــع وســــائل الإعــــلام 
الســــعودية إلى التقليل من شأن الحديث 
الأخيــــر عــــن الطائرات المســــيرة التركية 

باعتبارها أخبارا قديمة.
لكن في يناير 2021 أعلنت الســــعودية 
أنهــــا بــــدأت مؤخرًا فــــي إنتــــاج طائرات 
التي تصنعها  مســــيرة من طراز ”هبوب“ 
شــــركة ”فســــتيل“ وتســــتند إلــــى تقنيــــة 
”كرايــــل“، وتحــــدث أردوغــــان علنًــــا عــــن 
برنامــــج الطائــــرات المســــيرة التركية – 

السعودية لأول مرة.
كمــــا أعــــرب أردوغــــان عن اســــتيائه 
من قــــرار المملكة إجراء منــــاورات جوية 

مشتركة مع اليونان.
وقال 
أردوغان 
إفادة  فـــي 
إن  صحافيـــة 
تجري  ”السعودية 
مع  مشـــتركة  تدريبات 
اليونـــان. لكن فـــي الوقت 
نفســـه تطلـــب منـــا طائـــرات 
مسيرة مسلحة. نأمل في حل هذه 

القضية بهدوء ودون أي تصعيد“.
وقال مســـاعد رئاســـي تركـــي مهتم 
بملف صناعة الدفاع ”أي تطبيع محتمل 
بين تركيـــا ومنافســـيها الخليجيين لم 
ينضـــج بعـــد بما يكفـــي لتبريـــر وجود 
تركـــي رفيـــع المســـتوى فـــي معـــرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي. لم يصل الانفراج 
المحتمل بعد إلى أي مســـتوى رســـمي، 
ولا يحظى على الأقل بـــأي دعم حكومي 

حتى الآن“.

 إســطنبول - انســــحبت تركيا من أول 
اتفــــاق في العالــــم لمكافحــــة العنف ضد 
المــــرأة ما أثــــار انتقادات علــــى الفور من 
حــــزب المعارضة الرئيســــي فــــي البلاد، 
فيمــــا تــــروج الســــلطة إلى أن ذلــــك يأتي 
لخصوصية التقاليد والسلوكيات الدينية 

التركية.
ويلزم اتفاق إســــطنبول الذي وقّع عام 
2011 الحكومات بإصدار تشريعات تعاقب 
مرتكبــــي العنــــف الأســــري والانتهــــاكات 
المماثلــــة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي 

وختان الإناث.
وقــــال المحافظــــون إن هــــذا الميثاق 
يضر بوحدة الأسرة ويشجع على الطلاق، 
وإن إشــــاراته إلى المســــاواة تســــتخدم 
مــــن قبل المثليين لكســــب قبــــول أكبر في 
المجتمع، فيما شن الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان فــــي وقت ســــابق هجوما 
حــــادا علــــى المثليين (مجتمــــع الميم) ما 

فاقم مشاعر العداء ضدهم.
إمكانيــــة  ناقشــــت  تركيــــا  وكانــــت 
الانسحاب من الاتفاق بعدما طرح مسؤول 
في الحــــزب الحاكم الذي يتزعمه أردوغان 
مســــألة التخلــــي عــــن المعاهــــدة العــــام 

الماضي.
ومنــــذ ذلــــك الحين نزلت النســــاء إلى 
شــــوارع إســــطنبول ومدن أخــــرى لدعوة 

الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري وهو 
حزب المعارضة الرئيســــي في تركيا هذا 
القــــرار، حيث غرّدت غوغشــــي غوغشــــان 
نائبــــة رئيــــس الحــــزب المكلفة بشــــؤون 
حقوق الإنســــان قائلة إن التخلي عن هذا 
الاتفــــاق يعني ”الســــماح بقتل النســــاء“. 
وأضافت ”رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى 

على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق“.
وحاول نائــــب الرئيــــس التركي فؤاد 
أقطــــاي تبرير قرار الانســــحاب الســــبت 
بالقــــول إن بــــلاده مصممة علــــى الارتقاء 
بمكانــــة المرأة التركية فــــي المجتمع مع 
الحفــــاظ علــــى النســــيج الاجتماعي دون 

الحاجة إلى تقليد الآخرين.
ويقول مراقبــــون إن المبــــررات التي 
تطرحها الســــلطات التركيــــة غير مقنعة، 
فالدفاع عن حقوق المــــرأة ومنع تعنيفها 
هما من القيم الكونية التي تتشــــارك فيها 
الإنســــانية ولا دخل للعادات والتقاليد في 

مثل تلك الممارسات.
وترى ناشــــطات نســــويات في تركيا 
أن حــــزب العدالــــة والتنميــــة الإســــلامي 
الحاكم ينظر إلى النســــاء من زاوية دينية 

ويضعهن في مرتبة أقل من الرجال.
ويقــــول هــــؤلاء إن جــــزءا كبيــــرا من 
المسؤولية عن حدوث ذلك يقع على عاتق 
وعلى  المحافظــــة  الإســــلامية  الحكومــــة 
الرئيس أردوغان الــــذي أعلن في أكثر من 

مناسبة عن آرائه الصادمة تجاه المرأة.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان قــــال في تصريحات ســــابقة إن 
”النســــاء لا يمكــــن معاملتهــــن علــــى قدم 

المساواة مع الرجال“.
ورغم تجــــاوب الحكومة مــــع دعوات 
السياســــيين لحمايــــة المرأة فــــي الفترة 
الأخيــــرة، مــــا زالــــت العديد من النســــاء 
التركيــــات يعتقــــدن أن تصاعــــد معدلات 
العنف ضدهن يرتبط بسياسات أو خطاب 

الحزب الحاكم في تركيا.
وقالت المحامية هوليا غولبهار 

التي تتولى الدفاع عن قضايا 
المرأة إن ”الحكومة دأبت على 
إطلاق تصريحات دعائية مثل 

’النساء والرجال مختلفون 
بطبيعتهم‘ أو ’الأمومة هي دور 

مقدس للنساء‘، ولذا فإننا 
نواجه عنفا سياسيا هنا“.

ويؤكد الأتراك 
المناضلون من أجل 

المساواة بين الجنسين أن 
المحاكم كثيرا ما تنحاز 

ضد النساء، إذ بإمكان 
القضاة تقليص الأحكام 

ضد القتلة والمعتدين بناء 
على تقديرهم الخاص، 

مثلا عندما يبرّر رجل عنفه 
بالادعاء أن زوجته كانت 

تخونه أو كانت تلبس بطريقة 
غير لائقة أو إذا كان سلوكه 

جيدا في قاعة المحكمة.
وتشــــكل ظاهرة العنف ضد المرأة 

واحدة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة 
التي لا يزال المجتمع التركي يرزح تحتها 
في ظل تشــــريعات غائبة تحميهن من ذلك 

الوباء الاجتماعي الفتاك.
ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رســــمية 

لقتل النساء وهو ما يشير حسب مراقبين 
إلى أن الحكومة متورطة في التغطية على 
هذه الظاهرة المقلقة في المجتمع التركي.

وقُتلت 408 نســــاء على الأقل في تركيا 
فــــي عــــام 2020 وفقًا لمبــــادرة ”ذا كاونتر 
وهي مبادرة تحتفظ بســــجل  مونيومنت“ 
لقتــــل النســــاء يعــــود إلى عــــام 2008، مع 
تســــجيل 67 حالة وفاة أخــــرى منذ بداية 
العــــام. يحدث هذا وســــط إصــــدار تقارير 
يومية عــــن حالات عنف ضد النســــاء في 

جميع أنحاء البلاد.
وتدعي تركيــــا أنها تقــــوم بإجراءات 
لوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري 
ســــواء عبر القوانين أو تقديــــم تدريبات 
خاصــــة لضبــــاط الشــــرطة لكــــن كل تلك 

المحاولات تظل غير كافية.

ولا تتوقف المشــــكلة على عدم تطبيق 
اتفاقية إســــطنبول على أرض الواقع، بل 
يعود الســــبب أيضاً إلى القــــوى الدينية 
الصارمــــة التي ترى فــــي الاتفاقية خطراً 
علــــى التقاليــــد والعــــادات التركيــــة، فقد 
تمــــت مهاجمــــة الاتفاقيــــة بشــــكل متكرر 
علناً. وفــــي مايو وصفت ممثلة المرأة في 
حزب الســــعادة الإســــلامي المحافظ إبرو 
أســــيلتورك الاتفاقيــــة في مقــــال صحافي 

بأنها ”قنبلة تهدد كيان الأسرة“.
وتلاحــــق الرئيــــس التركــــي ونظامه 
اتهامــــات بانتهــــاكات واســــعة لحقــــوق 
الإنســــان وللحريــــات العامــــة والفرديــــة 
ولحريــــة التعبير، بينما يســــوق أردوغان 
وحكومتــــه فــــي الفترة الأخيرة لدســــتور 
جديد يقوم على توســــيع هامش الحريات 
وتحســــين وضع حقوق الإنسان واحترام 
حرية التعبير وهي شعارات تتناقض مع 

الممارسات على أرض الواقع.
وأثار تقرير نشره موقع دويتشه فيله 
الألماني الأســــبوع الماضي استياء تركيا 
بعد أن كشــــف تزويرا وتلاعبا على نطاق 
واسع في قضية حقوقية حول عدد مهول 
من النســــاء تعرضن للقتــــل بينما تعمدت 
الســــلطات التركيــــة إغــــلاق المئــــات من 
الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها 

حالات انتحار.
وبحســــب ما ورد في التقرير فإن 300 
امرأة قُتلــــن في تركيا العام الماضي، وأن 
حقوقية نســــائية تتحدث عــــن تزييف في 
معطيــــات القضايا لتتحــــول إلى عمليات 
انتحار مطالبة بالعدالة للضحايا وحماية 
أكبر لحقوق النســــاء، مضيفا أن ”ما خفي 

كان أعظم“.

تهبّ الرياح الدافئة الآن لتســــــري في أرجاء العالم العربي بعد سنوات من 
العلاقات المتقطعة ما أثار موجة محيّرة من النشــــــاط الدبلوماسي. وكثفت 
تركيا مؤخرا من رســــــائل الودّ تجاه الجيران الخليجيين، إلا أن تحقيق أي 

تقارب يبقى رهن سلوك أنقرة لا أقوالها.
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رياح التغيير 
تهب على الشرق الأوسط المتعب

الأجندات الدينية 
تسلب نساء تركيا 
حقوقهن الكونية

تريث سعودي 

التقارب مع السعودية رهين سلوك تركيا لا أقوالها

لولا سوء العلاقات الثنائية، 
لكان من المتوقع أن تكون 

تكنولوجيا الطائرات المسيرة 
التركية مستخدمة على 

نطاق واسع

مولود جاويش أوغلو: 
ليس لدينا مشاكل ثنائية 

مع السعودية ولا يوجد سبب 
لعدم إصلاح علاقاتنا 

هوليا غولبهار: 
تصاعد معدلات العنف ضد

النساء مرتبط بخطاب الحزب 
الحاكم وسياساته

ر ي ر
لعديد من النســــاء 
ن تصاعــــد معدلات 
سياسات أو خطاب 

ا.
وليا غولبهار

قضايا 
بت على 
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عنف ضد المرأة

جتماعية الخطيرة 
لتركي يرزح تحتها 
بة تحميهن من ذلك 

ك.
رســــمية حصاءات

ن و ي م ي ر ي ن ر
حقوقية نســــائية تتحدث عــــن تزييف في
معطيــــات القضايا لتتحــــول إلى عمليات 
انتحار مطالبة بالعدالة للضحايا وحماية 
”ما خفي  ”أكبر لحقوق النســــاء، مضيفا أن

كان أعظم“.
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ي ي ب ا يين و ا واريخ ب ا
وهجمــــات الطائــــرات المســــيرة، حيــــث
تعرضت الأســــبوع الماضي للقصف مما
أضــــر بالبنيــــة التحتية في مينــــاء رأس
تنورة ومدينة الظهران، وأطلق الحوثيون
الاثنين ثلاث طائرات مسيرة على أهداف
مطار أبها وقاعدة الملك خالد عسكرية في

الجويــــة في مدينــــة خميس 
مشيط الجنوبية.

وتضغط الإدارة 
الأميركية على 

السعوديين لإنهاء 
الحرب، ومع 

سعي الجانبين 
لتحقيق أكبر مكاسب 

في ساحة المعركة قبل عقد 
المفاوضات، يدور قتال عنيف في 

مأرب، وهي الموقع الإستراتيجي الذي 
إذا سقط في أيدي الحوثيين قبل
نهاية الحرب سيكون نكسة

للسعودية وحلفائها من 
اليمنيين.

ي ا ن ن أردو رب أ
من قــــرار المملكة إجراء منــــاورات جوية 

مشتركة مع اليونان.
وقال 
أردوغان 
إفادة  فـــي
إن  صحافيـــة
تجري  ”السعودية 
مع  مشـــتركة  تدريبات 
اليونـــان. لكن فـــي الوقت 
نفســـه تطلـــب منـــا طائـــرات 
مسيرة مسلحة. نأمل في حل هذه 

القضية بهدوء ودون أي تصعيد“.
وقال مســـاعد رئاســـي تركـــي مهتم 
بملف صناعة الدفاع ”أي تطبيع محتمل 
بين تركيـــا ومنافســـيها الخليجيين لم 
ينضـــج بعـــد بما يكفـــي لتبريـــر وجود 
تركـــي رفيـــع المســـتوى فـــي معـــرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي. لم يصل الانفراج 
المحتمل بعد إلى أي مســـتوى رســـمي، 
ولا يحظى على الأقل بـــأي دعم حكومي 

حتى الآن“.
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لولا سوء العلاقات الثنائية، 
لكان من المتوقع أن تكون

تكنولوجيا الطائرات المسيرة
التركية مستخدمة على

نطاق واسع


